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¢ 

 مقدمة

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله  ،سم اللهاب

  .عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 :أما بعد

بالله جل وعلا على أن  استعنتُ  ،مختصرفهذا كُتيب 

ه في شيئًا مما يجب أن يدرك   يكون مفيدًا لمن أراد أن يدرك  

نا عساه أن يتغير إلى ما يُحب رب   ،هذه الأيام المباركات

 :نه أن يرى منه ما يُحب فيقول لهوعسى الله سبحا ،ويرضى

 «.اذهب فقد غفرت لك»

 ،وبركة ،موسم خيرنا ل  وسم الذي أظل  إن هذا الم  

بًا لحالة سلمًا مراق  وقل أن تجد م ،ونفحات من الله جل وعلا

 إلا وقد جعل اللهُ  صلى الله عليه وسلم لتزامه بأوامر الله جل وعلا وسنة نبيها

فكانت من  نصيب من الاستفادة بهذه النفحات؛جل وعلا له 

 .لاأسباب عودته إلى الله جل وع
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 :ه قائلًا لهم في بدايتهيجمع أصحاب   صلى الله عليه وسلمكان النبي  موسم  

عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ،  أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ »

مَاءِ، وَتُغْلَقُ فيِهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ  تُفْتَحُ فيِهِ أَبْوَابُ السَّ

هِ فيِهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ  يَاطيِنِ، للَِّ فيِهِ مَرَدَةُ الشَّ

 .(1)«خَيْرَهَا فَقَدْ حُرمَِ 

ر المؤمن بفتح  كيف لا » :$قال ابن رجب  أبواب  يُبش 

أبواب النيران، كيف لا  بغلق   الجنان، كيف لا يبشر المذنبُ 

ل  فيه الشيطان، من أين يشبه هذا  بوقت   يبشر العاقلُ  يُغ 

 .(2)!«؟الزمان  زمان  

ليست  أن هذه الأيام التي أقبلت   بك أن تعلم   فحري  

عما كانت عليه  بحالتك في هذه الأيام أن تتغير   وحري   ،كغيرها

منحك  ،ا عليكها وجوباً عيني  فهو فرصة يجب اغتنامُ  ؛هافي غير  

  ماذا فعلت فيها. ك وباطنك ليعلم  وسينظر إلى ظاهر   ،الله إياها

                                                            

 ، وصححه محققو المسند.(2106(، وأحمد )7148ه النسائي )أخرج (1)

 (.246لابن رجب )ص« لطائف المعارف» (2)
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 !؟عليك أن تبحث عن التغيير لماذا

 !رسؤال محي  

 ،ه وضرورة ما يطالبك به السؤالت  ولكن لتعرف أهمي  

ماذا لو جاءك ملك  :اعكسي   عليك أن تسأل نفسك سؤالًا 

! ؟! أيرضيك؟ك! أيسر  ؟االموت وأنت على ما أنت عليه يومي  

ها أن يمهلك ولو ليوم واحد لتغير أم أنك سترجو من الله حين  

 ؟!وما كنت تهدر فيه عمرك ،فيه روتينك اليومي

 ؛حاله ص في يومه وليلته قطعًا يتمنى أن يتغير  إن المتفح  

فضلًا فلا ينفقه فيما لا ينفع  ؛على وقته محافظةً  ليصبح أكثر  

ر إذا لم سوإن الناظر في عاداته اليومية قطعًا سيتح ،ما يضرع

وإذا لم يجد فيها  ،يجد فيها ما به يتقرب إلى الله رب العالمين

 .عداد حسناتهعداد سيئاته وت  الكبير بين ت   ما يذيب به هذا الفارق  

أو كانت هكذا -أصبحت نفسه التي  في حال   ل  إن المتأم  

ولا تلتفت  تفعل الشيء   -ا في هذه الحياةمنذ أن أصبح واعيً 

إلا إذا كان من الكبائر فحينها  ؟أهو يرضي الله أو يُسخطه
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 يومها بلا تثريب! مؤثرة لتستكمل   غير   ةً لتفاتافقط تلتفت 

لا أقول كما -م لحالة نفسه بتقييم شرعي إن المقي  

ا ا سطحي  الميزان يوم القيامة ولكن تقييمً سيُقي م هو على 

صياغة  يعلم علم اليقين أنه يحتاج إلى إعادة  ل   :-اعام  

وموازين  ،وعقل جديد ،جديد بقلب   ؛وولادة من جديد

لكي يكون مؤهلًا لعمل  ؛واهتمامات جديدة ،جديدة

 .يتأهب للقاء الله جل وعلاالصالحات التي بها 

 ،على أنفسهم ا الناسُ اليوم  التي يحكم به إن المعايير  

لينظر إلى  هشخص في معارف أمنا نفسه بأسو فيقارن الواحدُ 

ه بخدعة ماكرة لن تنطلي قاتلًا ضمير   ،الرضا نفسه نظرة  

 ،د طويلًا هذه المعايير لن تصمُ  ،على منكر ونكير في القبر

وتساعد المرء على قتل قلبه  ،ولن تغني شيئًا بل تضر

 .واغتيال ضميره

الصحيحة التي بها يصل الإنسان إلى  المعايير   إن

 ،للجميع حالته ومعرفة منزلته الحقيقية متاحة   تشخيص  
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وهي على طرف البنان  ،مصدرها الكتاب والسنة الصحيحة

 .لمن يرغب

إذ  ؛في تعريف المؤمن الحق   :صلى الله عليه وسلم ومنها ما قاله رسول اللَّه

تْهُ حَسَنتَُهُ، وَسَاءَتْهُ » صلى الله عليه وسلم قال  .(1)«سَيِّئَتُهُ، فَذَلكَِ الْمُؤْمِنُ مَنْ سَرَّ

ِينَ ﴿ :في آية كريمة إذ يقول اللَّه جل وعلا ومعيار آخر وَالَّذ
نذهُمْ إلََِ رَب هِِمْ رَاجِعُونَ 

َ
 .[60]المؤمنون:  ﴾يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقُلُوبُهُمْ وجَِلَةٌ أ

ة   ائ ش  ن  ع  سُول  الله،  ڤع  ا ر  : قُل تُ: ي  ال ت  ِينَ ﴿ق  وَالَّذ
ي﴾يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقُلُوبُهُمْ وجَِلَةٌ  جُلُ ال ذ  قُ،  ، أ هُو  الر  ر  ي س  ي، و 

ن  ي ز 

؟ ر  م  بُ ال خ  ر  ي ش  ال   و  جُلُ »: ق  يقِ، وَلَكنَِّهُ الرَّ دِّ لاَ يَا بِنْتَ الصِّ

قُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لاَ يُتَقَبَّلَ   .(2)«مِنْهُ يَصُومُ، وَيَتَصَدَّ

ه يرى ذنوب   إن المؤمن  » :ڤ قال عبد اللَّه بن مسعود

يرى  عليه، وإن الفاجر   يخاف أن يقع   تحت جبل   كأنه قاعد  
                                                            

، وصححه الألباني في (114(، وأحمد )2165جه الترمذي )أخر (1)

 (.2546« )صحيح الجامع»

(، 25705(، وأحمد )4198(، ابن ماجه )3175أخرجه الترمذي ) (2)

 (.162« )السلسلة الصحيحة»وصححه الألباني في 
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ه كذباب مر على أنفه، فقال به هكذا، )وأشار بيده فوق ذنوب  

  .(1)«أنفه(

إن الناظر إلى المعايير الشرعية التي جاءت في الكتاب 

 ه،يحكم بها على حالة نفسل   :الصحابةوصحيح السنة وآثار 

سن الظن بعيدًا عن حُ  ،اوينظر في تقييم ذاته تقييمًا موضوعي  

-بالله جل وعلا  وإحسان الظن الكاذب   ،المفرط في النفس

الذي يضع نفسه  -إذ لو كان صاحبه صادقًا لأحسن العمل

: سيعلم أنه على هذه المعايير لينظر أين هي على الحقيقة

 يحتاج إلى قلب   ،رويحتاج أن يتغي   ،ابعيد جد   لب ،بعيد

 جديدة. اتواهتمام ،وعادات جديدة ،وعقل جديد ،جديد

 

  

                                                            

 (.6308أخرجه البخاري ) (1)
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ة  ﴿ وا لََُ عُدذ عَدُّ
َ
رَادُوا الْْرُُوجَ لََ

َ
 ﴾وَلوَْ أ

 ،صياغة جديدة غ القلب  وصالمطلوب هو ما ي   إن التغيير  

لا يُدخل  ،يقظة تجعله كالحاجب عن مولاه ويوقظ الضمير

ن عفيحفظ القلب والعقل والجوارح  ،عليه ما لا يرضاه

 عن الوقوع في الصغائر.و ،الاقتراب من الكبائر

ومهما تغيرت بشرًا من  ستظل مهما فعلت   :ر  ولكن تذك  

هذه المرة تقع في  لكن ،الذنب لو  ت  بني آدم تقع في الذنب 

 .قلا كما يقع الفاسق والمناف ،الذنب كما يقع المؤمن

لا  ،المؤمن الذي إذا ما وقع في الذنب ساءه ذلكك

ه ز ضميرُ بل لا يمي   ،على الذنب ولا يبالي كالفاسق المعتاد  

 ..بين المباح والحرام

  «صحيحه»أخرج الإمام مسلم في 
 
ن  النبي ، ف يما صلى الله عليه وسلم ع 

ب ه   ي عن ر 
ك  : ي ح  هُمَّ »، قال  اغْفِرْ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقالَ: اللَّ

لي ذَنْبيِ، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له 

نْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ، فَقالَ: أَيْ  نْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ
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، رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبيِ، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا

نْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ  نْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّ فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبيِ، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ 

نْبِ،  نْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

ي  .«لْ ما شِئْتَ فقَدْ غَفَرْتُ لَكَ اعْمَ  ر  ل ى: لا أ د  قال  عبدُ الأع 

 : ة  اب ع   الر 
 .(1)«اعْمَلْ ما شِئْتَ »أ قال  في الث ال ث ة  أ و 

يذنب لكنه يعلم  ،مثل هذا العبد أن تصبح   :فالمراد هنا

أن الله كما أنه يغفر الذنب فهو أيضًا سبحانه يعاقب على 

 ،ا يراك حين أذنبتوقبل ذلك أن تعلم أن لك رب   ،الذنب

 ؛هواعتقدت   ،من ذلك إذا تيقنت   ،وسيسألك عما فعلت

منهم يفرز  كل   ،وتنبه عقلك ،وقفز ضميرك ،انتفض قلبك

وقع فيه  ذنب   لأنه رُب   ؛ويدقق فيها تدقيقًا ،أعمالك فرزًا

الله فإن  ،يسخط الله عليه به ؛العبد وهو لا يبالي ولا يلتفت

 ،فلا تحقرن شيئًا من الطاعات ؛قد أخفى رضاه في طاعته

                                                            

 (.2758أخرجه مسلم ) (1)
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 .شيئًا من الذنوب فلا تستصغرن   ،وأخفى سخطه في معصيته

فعليك بالتركيز على قلبك  ؛ا تريد أن تتغيرإن كنت حق  

وعليك أن تعلم أنك لن  ،وعقلك وعقيدتك وعزيمتك

تستصعبه  ،لم تبذل جهدًا وتداوم عليه تتغير إلى الأفضل ما

في كثير  عليك وثقيلًا  اوتجده شاق   ،وتستسهله أحيانًا ،حيناً

لحصول على من العمل ل غير أنه لا مفرَّ  ،من الأحايين

ك ملك لكي تصل إلى حالة ترضى حينها أن يأتي   ،يريتغال

 الموت وأنت عليها.

بل في مثل هذا  ،لله شيئًا فلن تتغير   ل  أنك إذا لم تبذُ  :واعلم

، وإما إما تبذل لله فيغفر لك ويُكرمك :الموسم القسمة ثنائية

 صلى الله عليه وسلم رسول الله دعاء   فيدخل الأبعد فيتتجاهل الأمر تكسل و

ورَغِمَ أنفُ رجلٍ دخلَ علَيهِ رمضانُ ثمَّ انسلخَ قبلَ » :إذ يقول

 .(1)«أن يُغفَرَ لَهُ 

                                                            

وصححه الألباني في صحيح (، 7451(، وأحمد )3545الترمذي ) أخرجه (1)

 الترمذي.
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 وهنا أمران: 

 ،على المغفرة في رمضان يسير   أن الحصول   :الأمر الأول

 أن يدعو   صلى الله عليه وسلم هما أوحى الله لنبي  وإلا ل   ،وفي متناول الجميع

  .المغفرة فيه على من لم ينل  

مخيرًا بين المغفرة  أنك في رمضان لست   :الأمر الثاني

أو العقوبة بالدخول في دعاء  ،بل إما المغفرة ،شيءلاالوبين 

أبعده » :وفي رواية أخرى ،الذل :يعني ،غام الأنفالرسول برُ 

ل أسباب المغفرة في ن لم يحص  دعاء على م   :يعني (1)«اللَّه

 .جل وعلاعن الله  بالبعد   رمضان

ة  ﴿قال سبحانه وتعالى:  وا لََُ عُدذ عَدُّ
َ
رَادُوا الْْرُُوجَ لََ

َ
 ﴾وَلوَْ أ

وا العدة للخروج عُلم أنهم غير د  ع  ، فلما لم يُ [46]التوبة: 

عوقبوا بالتثبيط والخذلان، فإن كنت تريد صادقين؛ لذلك 

 ىقبل، وتمحإن كنت تريد أن تُ  ،من النار في رمضان العتق  

                                                            

التعليقات »(، وصححها الألباني في 455« )صحيحه»أخرجها ابن حبان في  (1)

 (.410« )الحسان
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 .بد من إعداد العدة فلا ؛خطيئتك

أن يأتي واجب الوقت وأنت  من أمرين:فكن على حذرٍ 

فتعاقب بالتثبيط عن فعله  ؛لفعلهيئ ومته ،غير مستعد له

فَإنِْ رجََعَكَ الله إلََِ طَائفَِةٍ ﴿والتخذيل عن تحصيله، قال تعالى: 
ا  ا وَلنَْ تُقَاتلُِوا مَعَِِ عَدُو   بَد 

َ
ذَنوُكَ للِخُْرُوجِ فَقُلْ لنَْ تََرْجُُوا مَعَِِ أ

ْ
مِنْهُمْ فَاسْتَأ

ةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْْاَلفِِيَ  لَ مَرذ وذ
َ
 .[83]التوبة:  ﴾إنِذكُمْ رضَِيتُمْ باِلقُْعُودِ أ

أن يكون  :العقوبات التي يتلقاها العبد إن من أشد  و

 .معاقبًا بالبُعد عن الله وهو لا يشعر

وكم أنت بعيد عن رضا الله جل وعلا  ،في حالك ل  تأم  

 صلى الله عليه وسلم والإقبال على سنن حبيبنا محمد ،وعبادته سبحانه

ثم تأمل فيما قاله الإمام  ،وطاعة للاقتداء به فيما سنه لنا محبةً 

غاب الهدهد » :$قال  :ضاربًا لنا المثل $الجوزي  ابنُ 

ا ه.. أم  عمر   فتواعده، فيا غائبًا عنا طول   عن سليمان ساعةً 

 .نا؟!ب  غض   رُ تحذ  

مرات،  في طريق الصحبة ثلاث   الخضر ىخالف موس
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ٰـذَا فرَِاقُ بيَ  ﴿ :ل  عقد الوصل بكف  فحُ   ،[78]الكهف:  ﴾نكَِ وَبَي   نِ هَ

 :أن نقول في بعض زلاتك لنا قط   ا تخاف يا من لم يف  أم  

ٰـذَا فرَِاقُ بيَ  ﴿  .(1)«﴾نكَِ وَبَي   نِ هَ

 

 

  

                                                            

 (.491-490لابن الجوزي )ص« المدهش» (1)
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 ؟لماذا الآن ولماذا في رمضان

التعويض  وربما لا تدرك من لحظات   ،لأن العمر ينقضي

 .إلا هذه اللحظة

 ،والتوباااة إلاااى الله ةماااأمورون باااالعود إيااااكولأني أناااا و

 .وتصحيح المسار في كل لحظة

 ،وموطن ولادة القلوب ،رمضان هو مصنع الرجالولأن 

 .ومحل صناعة الإيمان في النفوس

حتى أنه وقبل بداية  ،رمضان شهر  مضيء لا يقبل الظلام

ومع ظهور هلال  ،قبل فجر أول يوم ،وقت فريضة الصيام

لُ » :صلى الله عليه وسلم يقول النبي الشهر المبارك لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ  إذَِا كَانَ أَوَّ

قَتْ أَبْوَابُ رَمَضَانَ  ، وَغُلِّ يَاطيِنُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ دَتِ الشَّ صُفِّ

النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ 

رِّ  مِنهَْا بَابٌ، وَيُناَدِي مُناَدٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبلِْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّ

هِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ أَقْصِرْ،   .(1)«وَللَِّ

                                                            

(، وصححه الألباني في 1642(، وابن ماجه )682أخرجه الترمذي ) (1)

 (.1960« )مشكاة المصابيح»
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 ،فهو شهر الخير والبركة والإقبال على الله جل وعلا

 هذمبال به أن تكون غير   فاحذر   ،وفيه عتق من النار كل ليلة

 !أن يعتق الله رقبتك من النيران :النفحة

ثم  ،الشهر أحياك حتى أدركت   ،الله لك الأسباب   ألقد هي

الشياطين ومردة لك د الله صف   :قبل أن تصوم فيه يومًا واحدًا

 ا على الذنوب والمعاصي.ون الناس أز  الجن الذين يؤز  

أبواب  لك وفتح ،أبواب النيران جل وعلا عنك وأغلق الله

يا  =يا باغي الخير أقبل  :وأمر أحد ملائكته ينادي عليك ،الجنة

م يا من يريد أن يقد   ،يا من يريد أن يتغير ،إلينا من يريد أن يرجع  

 ،أعمالًا يلقاها يوم القيامة ثقيلة في الميزان فينجو بها من النار

  .ما تريدهذا هو الوقت المناسب ل   ،الآن ل  أقب  

يا باغي الشر أقصر = يا من ينشغل بغير  :ثم ينادي قائلًا 

 اءمضإو ن لا يزال يبحث عن شهواتهيا م   ،الله والدار الآخرة

ن لا يبالي أيكون اسمه ضمن قائمة يا م   ،وقته فيما يضر

فما تقوم به  ،وانتبه   وتوقف   ف  وكُ  ر  = أقص   المعتوقين أو لا
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 .ينبغي أن يكون منك خاصة في هذه الأيام المباركة لا

ا إن الله جعل رمضان مضمارً » :$قال الحسن البصري 

ففازوا، وتخلف  قوم  ه، فسبق لخلقه، يستبقون فيه إلى مرضات  

فالعجبُ من اللاعب الضاحك، في اليوم  ،آخرون فخابوا

 .(1)«الذي يفوز فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون

 

 

  

                                                            

 ( لإبراهيم الحصري القيرواني.2/618« )زهر الآداب وثمر الألباب» (1)
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 لبُعد الأول لسبب الو حقيقة المشكلة

ولا في الوقوع  ،ليست في قلة العبادة الحقيقة المشكلةإن 

 ،أحيانًا معبادتهر تفتُ  «المؤمنون»حتى  فكل الناس ،في الذنب

ليست هذه المشكلة ف ،في الذنوب لا أحيانًا بل كثيرًا ونويقع

الحقيقة ينبغي عليك أن تنظر من  ولكي تعرف   ،على الحقيقة

 كي تبتعد قليلًا حتى تصل إلى الفهم أن  ينبغي عليك ،علو  

  .اشيئً  ترى ا فلنفما دمت منغمسً ، ترى أفضل

 ،الأكبر في نمط الحياة وترتيب الأولويات الإشكال   إن

ليس ما يجمعه الآن في  هو أن أهم ما يشغل العبد   :الإشكال

كفة فيها حسناته  :الدنيا ثم سيُفرز ليتم وضعه في كفتين

الحسنة يضاعفها الله رب العالمين إلى  ،وكفة فيها سيئاته

والسيئة لا تزن إلا ، عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء

 .وويل حينها لمن غلبت آحاده عشراته ،ةسيئ

على ما ينفعه  المشكلة أن يحيا الإنسان وهو غير حريص  

  .في هذا الموقف
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  .ا بميزانه يوم القيامةيكون مباليً  لاالمشكلة أ

ا أن يقع في ذنب بإصرار واحتقار يكون مباليً  المشكلة ألا

فيكون ذلك سببًا لسخط الله عليه فلا يرضى عليه  ؛للذنب

 .بعدها أبدًا

لما طُعن وهو يصلي بالمسلمين  ڤإن عمر بن الخطاب 

 فتديتُ الأرض ذهبًا لا   لاع  لي ط   لو أن  » :وعلم أنه يموت قال

 .(1)« قبل أن أراهبه من عذاب الله

 وا»فقال:  ڤ ابن الجوزي على كلام عمر علق الإمامُ 

 .(2)«ك مع نقصانكه، وأمن  عمر مع كمال   خوف  عجبًا من 

خوفه من  فكان يشتد   ؛ڤ علي بن أبي طالب وأما

 .اثنتين: طول الأمل، واتباع الهوى

وأما اتباع الهوى  ،نسي الآخرةفأما طول الأمل فيُ » قال:

ت مدبرة، والآخرة  وإن الدنيا قد ول  ألا  ، عن الحق فيصد  

الآخرة، ولا  فكونوا من أبناء  مقبلة، ولكل واحدة بنون، 

                                                            

 (.3692أخرجه البخاري ) (1)

 (.191لابن الجوزي )ص« المدهش» (2)
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ا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدً 

 .(1)«حساب ولا عمل

ه في رحلة العودة إلى الله ما ينبغي عليك معالجتُ  إن أول  

وأن تكون دائمًا  ،أن ترتب أولوياتك :سبحانه وتعالى

حريصًا على ما ينفعك في اللحظة التي ستقف فيها بين يدي 

 الله جل وعلا.

 م لله حسنةً وقد   ،سريعًا تائبًا فقم   ،في الذنب فإذا وقعت  

 بوزن السيئة وتكفرها. تطيشُ  ىعس

 
 
قِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنتَْ » :صلى الله عليه وسلمقال رسول  الله يِّئَةَ  ،اتَّ وأَتْبعِِ السَّ

 .(2)«الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ 

وتصحيح  ،وترتيب الاهتمامات ،الأولويات إن بناء  

ذلك لا يقوم  كل   :والحرص على المنفعة الحقيقية ،التفكير

بل ينبغي  ،ا بعد مجاهدة يوم أو يومينا صحيحً في العبد قيامً 

                                                            

 (.693أخرجه أحمد في الزهد ) (1)

(، وحسنه الألباني في 21354(، وأحمد )1987أخرجه الترمذي ) (2)

 (.5083« )مشكاة المصابيح»
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ا جهدً  فإن بذلت   ،أن تبذل عمرًا تصحح مسارك حتى تستقيم  

الجهد لا يساوي شيئًا  افإن هذ ؛كتُ ل  ص  و  كبيرًا لكي تستقيم ب  

 ؛ن يحمل جبالًا من الذنوب على ظهره يوم القيامةفي جهد م  

 لأنه ما كان يبذل لهذا اليوم شيئًا من الجهد.

 ،مان أهام المهمااتإن ترتيب الأولويات في شهر رمضان 

في مشاااااهدة المسلساااالات والاااابرام   فماااان يضاااايع الشااااهر  

لاايس  :الممتلئااة بااالاختلاط والااذنوبوالسااهرات الرمضااانية 

واستعد لكي يخاتم في الشاهر كاذا  ،دةالعُ  وأعد   ،النية من عقدك

 ،ويتصادق بكاذا وكاذا ،ويصالي كاذا وكاذا ركعاةً  ،وكذا ختمةً 

  .ده من أن يبد  أجر   ويحفظ ،هويجلس في المسجد يصون صوم  

آخر يهتم  اأن تخرج من الشهر شخصً  :إن الفوز الحقيقي

ويخاف الله وجل وعلا من  ،وينظر في أقواله وأفعاله ،بميزانه

والتوبة  ،إليه سبحانه أج  وهذا لا يتحقق إلا بالل   ،فوق عرشه

وتذكيرها  ،ومجاهدة النفس وتدريبها على ذلك ،مما كان

، لكي تستقيم البوصلة ؛وبذل الجهد مدةً  ،بالموت والحساب

  .خالقه جل وعلا جهته تجاه  يوجه الإنسان و  و
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 من العمل في هذا الشهر ىالحد الأدن

ر عنه فهو ر الذي من يُقص  االحد الأدنى هو المقد

من  والمغفرة والقرب   العتق   ه لينال  لم يبذل طاقت  و ،رمقص  

بوجودها في  من الحسنات تطيشُ  كبير   وكم   ،الله وجلا وعلا

 من السيئات. أكبرُ ميزانه كم  

فمن لا  ؛ها محسومعليك أن تدرك أن الفرائض أمرُ ف

ه في موسم النشاط مغفرة يرجو بتقصير   يأتي بالفرائض أي  

 .والإقبال على الله رب العالمين

من عادى لي »أن الله قال:  فقد جاء في الحديث القدسي

عبدي بشيء أحب  إليَّ  بَ ه بالحرب، وما تقرَّ ا فقد آذنتُ وليًّ 

إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 

ه ه الذي يسمع به، وبصرَ سمعَ  ه، كنتُ حتى أحبه، فإذا أحببتُ 

ه التي يمشي بها، جلَ ه التي يبطش بها، ورِ الذي يبصر به، ويدَ 

عن  ما ترددتُ عيذنه، وعطينه، ولئن استعاذني لَأ وإن سألني لَأُ 

، وأنا الموتَ  هُ المؤمن؛ يكرَ  دي عن نفسِ ه تردُّ شيء أنا فاعلُ 
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  .(1)«هتَ ساءَ أكره مَ 

أن يُحبك الله  إذا أردت  و ،ولا نقاش فيها فالفرائض أولًا 

 ،لا سيما قراءة القرآن منها ر  أكث   ،فعليك بالنوافل ؛جل وعلا

 .وقيام الليل ،والدعاء ،والذكر

 ،ويقوى فُ ويضعُ  ،يزيد في القلب ويقل   واعلم أن الإيمان  

 .العمل الصالح يومادة قوته ه

 :يقول صاحب العقيدة السفارينية

 وعمال   إيامانُنا قول  وقصد

 

 بالتقوى وينقصُ بالزلل   يزياد 

 
 الإيمان في القلوب بالعمل الصالح بجميع   فتنميةُ 

 .السديد والعمل الصالح النية المستقيمة والقولُ  ،أنواعه

أيامك  وأن تكون في أقل   ،أنه يجب عليك العملُ  اعلم  

 .نشاطًا على الخط المستقيم

ةٌ » :صلى الله عليه وسلم يقول النبي ةٍ فَتْرَةٌ  ،إنَّ لكلِّ عملٍ شِرَّ  ،ولكلِّ شِرَّ

تُه إلى سنَّتي فقد أفلح ومن كانت فَتْرَتُه إلى  ،فمن كانت شِرَّ
                                                            

 .(6502)أخرجه البخاري  (1)
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  .(1)«غيرِ ذلك فقد هلكَ 

يعمله الإنسان وقت  يكون فيه العامل  لكل عمل   :أي

قت في وو ،نشاط وحماسيكون عندك و ،ا ومتحمسًانشيطً 

 نشاطه على سنة النبي فمن كان وقتُ  ،فيه ويفتر يقل  آخر 

دون زيادة أو ابتداع في  يعمل مثل ما كان النبي يعملُ  صلى الله عليه وسلم

سنة  ه وفتوره على غير  ن كان وقت كسل  وم   ،الدين فقد أفلح

 .د هلكفق صلى الله عليه وسلم النبي

في العمل،  صلى الله عليه وسلم على سنة النبي فأنت مطالب أن تكون  

ومهما  ،روة من ذلك في رمضانطالب أن تكون على الذ  ومُ 

فلا أقل من أن تأتي بالفرائض وما  ؛وأصابك الكسل فت  عُ ض  

 .استطعت من النوافل

 ،فهو شهر في العام ؛لكن في رمضان لا يكون الكسلُ 

 كل   بي وبك أن نجتهد   فحري   ،ليلة وفيه عتق من النار في كل  

                                                            

التعليقات »(، وصححه الألباني في 11(، وابن حبان )6764أخرجه أحمد ) (1)

 (.11« )الحسان
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 رُ ولا يفتُ  ،المعتوقين نا إلى أسماء  ؤسماأعسى أن تُضم  يوم  

 .بيقين أنه عُتق من النار دام لم يعلم   ما العاقلُ 

 ،ورد من القرآنلك أن يكون  :فالحد الأدنى في العمل

 .لا تترك ذلك أبدًا في رمضان، ووذكر الله

: صلى الله عليه وسلمقال النبي : المغفرةولا تترك القيام فهو من أبواب 

 .(1)«م من ذنبهفر له ما تقدَّ غُ  ؛اا واحتسابً ن قام رمضان إيمانً مَ »

 معناه قيامُ  ه مغفرة الذنوب كلهافقيام رمضان الذي أجرُ 

وحتى  ،من الليلة الأولى التي تسبق الصيام   ه بدايةً الشهر كل  

ها مع الإيمان والإخلاص حين   ،رمضان يليلة من ليال آخر  

الله جل وعلا بمغفرة ما تقدم  والاحتساب ينال المرء موعود  

 من ذنبه.

 :صلى الله عليه وسلم يقول النبي ،يصوم صلى الله عليه وسلم مع الصيام كام كان النبي

الصوم جُنةّ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرفُث ولا يَفسُق، »

 .«فإن سابّه أحدٌ أو شاتَمَه فليقُل إني صائم

                                                            

 .(37) أخرجه البخاري (1)
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ا لا يتكلم كلامً  :أيلا يرفث و ،وقاية :أي الصوم جنة

لا يقع  :أي ولا يفسق، وهو صائم يثير شهوةً  فاحشًا أو كلامًا

 .من الذنوب والمعاصي الفسق   فيما يقع فيه أهلُ 

ك سمعُ  م  صُ إذا صمت فلي  » :ڤ يقول جابر بن عبد اللَّه

 ن  عنك أذى الجار، وليكُ  ك عن الكذب، ودع  ك ولسانُ وبصرُ 

طرك فِ  ك ويومُ صومِ  ولا يكن يومُ ، وسكينة   عليك وقار  

  .(1)«سواءً 

يعملها البر  الب ر   أعمالُ » :$قال سهل بن عبد اللَّه و

  ولا يتجنبُ  ،والفاجر
 
 .(2)«يقد  إلا ص   المعاصي

 إن أفضل العبادة أداءُ » :$وقال عمر بن عبد العزيز  

  .(3)«واجتناب المحارم ،الفرائض  

                                                            

معرفة علوم »، والحاكم في «المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

 «.الحديث

 (.10/197ه أبو نعيم في حلية الأولياء )أخرج (2)

 .(5/296أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ) (3)
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 لكة للعبد مضيعة للفرصه  اليأس م  

من ربه  ييأس  يجعله المسلم حتى  يترك   إن الشيطان لن

من رحمة الله جل  لأنه يعلم أن القنوط   ،ويقنط من رحمته

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ ﴿ :يقول الله جل وعلا ،وعلا من أكبر الكبائر
الُّونَ   .[56]الحجر:  ﴾رحَْْةَِ رَب هِِ إلَِّذ الضذ

 ، للشيطان الرجيمهلك العبد ويجعله صيدًا سهلًا فاليأس يُ 

يوم أو يومين ولم تجد  لو حاولت في أول   فإياك أن تيأس  

فصابر  ،ئوتغيير نمط الحياة المفاج ،مقبلًا على العبادةنفسك 

 ها وعما يضرها.نفسك على ما ينفعُ  س  واحب  

ا له أن ييأس إن الناظر المتأمل في حالة رجل  لو كان أحدً 

كان فيها قبل ولتنظر في حالته التي  ،إلا أنه لم ييأس لكان هو

 .ويعود إلى الله رب العالمين ،أن ينتهز الفرصة

رمضان ولم  هل تظن أني سأخبرك عن رجل فاته نصفُ 

 !؟قبل على ربهيُ 

ن عامًا وفاته عشرأو كاملا؟!  فاته رمضانُ عن رجل أم 
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والفرص غير أنه  حاتكل عام فيها يحوي ما يحوي من النف  

 !ظل مسلمًا بالاسم وفقط؟

دعني أحدثك و ،يساوي شيئًا فيما ستقرأكل ذلك لا 

 .عكرمةعن 

ه الاستعداد لشهر رمضان لم يفتُ  ،عكرمة بن أبي جهلإنه  

 :بل فاته ما ستقرأ ،بضعة أيام في رمضان ولا ،في شعبان

 أكثر   صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل ظل مع أبيه يحارب النبي

بدر في السنة غزوة من خمسة عشر عامًا حتى مات أبوه في 

 فظل ،عن كفره وعناده ع  وأما هو فلم يرج   ،الثانية من الهجرة

  امحاربً 
 
حتى  ،سنوات أخرى عن دينه ستة   اوصاد   صلى الله عليه وسلم النبي

 .وأما هو فلم يسلم ،فتح الله جل وعلا على المسلمين مكة

ن رسول الله   إلا أربعة   الناس صلى الله عليه وسلمفلما كان فتح مكة أم 

 .بن أبي جهل وكان منهم عكرمةُ  ،وامرأتين، وسماهم نفر  

فأخذ فرسه وهرب تجاه اليمن ولم يُسلم  أما عكرمةُ 

  .أيضًا
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دت لكي وأما هي فجاه   ،وكان متزوجًا من أم حكيم

تطلب  صلى الله عليه وسلم ذهبت لرسول الله ،هاربًا فلما فر ،تُدخله الإسلام

 وأما زوجه فأخذت ،نهوأم   ،صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ،عنه منه العفو  

حتى أدركته على  ،تريد له الخير   ،هلها وذهبت في إثر راحلةً 

 فرجع معها. ،نهقد أم   صلى الله عليه وسلمفأخبرته أن النبي  ،الساحل  

ولكنه قبل أن تصل إليه  ،إلا أنه لم يرجع مثلما ذهب

  .بالفعل هربًا حكيم كان قد ركب البحر   أم

مة بن أبي  :ڤعن سعد بن أبي وقاص  فعن كر  أ ن ع 

ب  الب حر  
ك  هل  ر  ، فقال أهلُ مع أناس فأصاب تهم  ج  ف  عاص 

يئًا ه ت كم لا تُغني عنكم ش  ه 
: أخل صوا؛ فإن  آل  فينة   هنا.االس 

ني في الب حر  إلا  الإخلاصُ   ئن  لم يُنج   ل 
 
الله مةُ: و  كر 

 فقال ع 

يرُه،  =،]يعني إخلاص العبادة لله وحده[ ني في الب ر  غ 
لا يُنج 

دًا  ا أنا فيه أن  آتي  محم  ي ت ني مم  هدًا إن  أنت  عاف  الل هم  إن  لك  ع 

ريمًا فورًا ك  ا غ  فُو  ن ه ع  د  ج  ه، فلَ  ع  ي دي في ي د   .«حتى أض 

 ليعلن   صلى الله عليه وسلم أقبل على النبي ،فلما رجع مع أم حكيم
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عليه الصلاة -إليه رسولُ الله وثب  رآهفلما  بين يديه، إسلامه

حًا  ؛-والسلام ر   .«مرحبًا بالراكب المهاجر» :قائلًا  بإسلامهف 

ق ف عكرمة بين يديه،  ،صلى الله عليه وسلمثم جلس رسول الله   فو 

ه صراحةً مدوية، ونطق شهادة  الحق: أشهد  وأعلن إسلام 

 أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.

تسألني اليومَ شيئًا أعطيته لا »: له صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله 

، فقال: فإن ي أسألك أن  تستغفر  لي كل  « أعْطَيْتُكَهأحدًا إلاَّ 

قام  لقيتك فيه،  ت فيه، أو م  سير  وضع   عاديتُكها، أو م 
عداوة 

، فرفع رسولُ الله أو كلام  قلتُ  ه في وجهك أو وأنت غائب 

 كل ه عفو  و
م يديه إلى السماء داعيًا رب ه بدُعاء  ر  جُود وك 

ح:  ف  عداوة عادانيها، وكلَّ مسير سار  له كلَّ  رْ اللهم اغفِ »وص 

فيه يريد بذلك المسيرِ إطفاءَ نُورِك، فاغفر له ما نال مني من 

، فقال عكرمة: رضيت «عِرْض، في وجهي أو وأنا غائبٌ عنه

دٍّ عن سبيل الله  يا رسول الله، لا أدعُ نفقةً كنت أنفقها في ص 

لا  ض   أنفقتُ إلا   ، و 
 
ها في سبيل الله دٍّ  عف  ي ص 

ات لُ ف  ق ت الًا كُن ت أُق 

.
 
ب يل  الله ي س 

هُ ف  ف  ع 
ب ل ي ت ض   إلا أ 

 
ب يل  الله ن  س   ع 
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: تقول» :قال ،أقوله شيء   علمني خير   ،وقال: يا رسول الله

 :قال عكرمة ،«أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمد عبده ورسوله

تقول أُشْهِد اللَّه وأشهد من » :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ؟،ثم ماذا

  «حضر أني مسلم مهاجر ومجاهد
 
  .عليه زوجته ثم رد النبي

يحياها في  اوعشرين عامً  أحد  من  أكثرُ  لقد فات عكرمة  

 ،عن الطاعة أضاعها لا في كسل  ، طاعة الله مع رسول الله

ثم  ،وإنما في محاربة الله ورسوله ومقاتلة المسلمين وأذاهم

وعزم على أن يُضاعف ما بذله في  ،أدرك أنه كان مخطئًا

 .محاربة الدين أن يضاعفه نصرة للدين

 .ڤبعد عامين وهو راض  عنه  صلى الله عليه وسلم فمات النبي

الردة فحارب  وولي أبو بكر الخلافة وولاه في حروب  

وما دُعي إلى جهاد إلا وكان من أوائل  ،ڤالمرتدين 

 .المجاهدين الملبين النداء

سنوات  حتى كانت معركة اليرموك بعد إسلامه بست  

ألفًا،  40 - 36ما بين  تقريباً وعدد جيش المسلمين حينها:

 .ألف مقاتل بعتادهم 240عدد جيش اليوم يصل إلى بينما كان 
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 ولما اشتد   ،شديدة على المسلمين وكانت معركةً  

 ،هجواد   عننزل  ،الكرب على المسلمين في أحد المواقف

وأوغل في صفوف الروم فبادر إليه خالد  ،مد سيفهوكسر غ  

فإن قتلك سيكون  ؛تفعل يا بن العم لا» :بن الوليد فقال له

 ن قال تنح  أفما كان من عكرمة إلا  ،«على المسلمين شديد

سول الله! أفأستبقيها ر ضد   يبنفس جاهدتُ  ،يا خالد يعن

ن يبايع م   :ثم نادى في المسلمين «.الآن عن الله ورسوله!

في  على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام بن المغيرة

حتى أثخنوا  أربعمائة من المسلمين، فقاتلوا أشد القتال

 شهدوا.، واستُ جراحًا اجميعً 

! لم يجدوه بدءًا حتى اشتدوا في ؟ين هوأف ،وأما عكرمة

في ، وعنه فوجدوه شهيدًا حميدًا رضوان الله عليه البحث

 .طعنة 70جسده ما يزيد عن 

لكنه يوم أن مات كان قد أعلن للناس جميعًا أنه ربما 

وأي  ،وربما تفوتك النفحات ،الفرص يخسر الإنسان بعض  

 !نفحات



  ولادة القلوب وصناعة الإيمان

 

34 

فقد فاته ! ؟الاستعداد لشهر رمضان  تيأس أن فاتكأ 

 .صلى الله عليه وسلم مع رسول الله رمضانات  

في كثير من  تيأس أن لم تقم بالطاعات ووقعت  أ 

 !؟الذنوب والآثام

 ،هورسول   الله   ن عامًا يحارب فيهاووعشر أحدفقد فاته  

ما ينبغي عليك أن  م  فه  ه إسلام في أول لحظات  وأما هو و

 ،لماضيه ولم ينظر   ،ما فاته أما هو فعزم على تعويض   ،هتفهم  

 .فالأعمال بالخواتيم ،ولم ييأس رضوان الله عليه

مواصلة العمل بف ؛العمل   ل  وواص   ،لا تيأس مهما حدث

بالله لا يكون إلا بعدم اليأس من  الظن   فإحسانُ  ،ينجو المرءُ 

تموت وأنت  وحينها تموت يوم   ،رحمته ومواصلة العمل  

أن تموت وأنت  :فالنجاة ،على الطريق إلى الله رب العالمين

 .مدبر غير   على الطريق مقبلًا 
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 العبادة لا لكي نجد لذة  استجابة لأوامره  نعبد الله

الفتااور والكساال عاان القيااام وقااراءة  إن ماان أكثاار أسااباب  

   .استثقال العبادة :القرآن والذكر في رمضان

بُ من الناس  فكثير   أنه متى ما دخل في الصلاة يحس 

ا متلذذًا بالصلاة خاشعًا باكيً  ،الذهن قائمًا سيكون حاضر  

 .ومهما وقف لن يتعب ولم يمل ،والقيام

فإذا ما كانت أول ليلة وقف ومع بداية التراويح التي لم 

ة سن  بل أصبحت ك ،تعد قيامًا كما كان الصالحون يصلونها

قصيرة إلا أن المرء مع هذا التقصير المخل  صلاةً  ،الفجر

انقطع عن القيام بحجة أنه لا يجد نفسه في  فإذا ما مل   !يمل  

ولا يستقر عقله متدبرًا بل يذهب منه  ،ولا يخشع ،الصلاة  

 .مذهب عدا مذهب التدبر كل  

ه إنما يكون الباعث عليه اعلم أن نقاء القلب وخشوع  

ة الإيمان وقوته وزيادة الإيمان لا تكون إلا بالعمل دزيا

للآخر، و لابد أن فهي كالحلقات بعضها سبب  ؛الصالح
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، وهي العمل الصالح والمثابرة عليه ،البدايةمن نقطة  تبدأ  

 .أن تقف قبل أن تصل فإذا ما بدأ فإياك

ما نستطيع قيام الليل، قال: » :ڤقيل لابن مسعود 

 .(1)«أقعدتكم ذنوبكم

وَرَابطُِوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا ﴿ :يقول الله جل وعلا

كُمْ تُفْلِحُونَ   .[200]آل عمران:  ﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّ

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطيَِ »: صلى الله عليه وسلم ويقول النبي

بْرِ   .(2)«أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّ

المحب يتلذذ بخدمة » :$قال الإمام ابن القيم 

فه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت وتصر   ،محبوبه

ه ومحبته لله بهذا ، فليزن العبد إيمان  لذة الطاعة والخدمة أكمل  

أو متكره لها  ،ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه ،الميزان

إيمان العبد  يأتي بها على السآمة والملل والكراهة؟ فهذا محك  

الصلاة فأحمل ومحبته لله، قال بعض السلف: إني أدخل في 
                                                            

 .(98لابن رجب )ص« لطائف المعارف» (1)

 .(1469البخاري ) (2)
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 .«أني خارج منها خروجي منها ويضيق صدري إذا فرغتُ  هم  

. (1)«جعلت قرة عيني في الصلاة»: صلى الله عليه وسلم قال النبي ؛ولهذا

ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ألا يفارقه ولا يخرج 

  .وطيب حياته به ،هفإن قرة عين العبد نعيمُ  ؛منه

ما يلتذ ل   ؛يقبلإني لأفرح بالليل حين »وقال بعض السلف: 

وخلوتي بخدمته  ،من أحب وتقر به عيني من مناجاة   ،به عيشي

ما أشتغل به بالنهار ل   ؛للفجر إذا طلع والتذلل بين يديه، وأغتم  

  «.همحبوبه وطاعت   للمحب من خدمة   عن ذلك، فلا شيء ألذ  

 ثم تنعمتُ  ،بالصلاة عشرين سنة تعذبتُ »وقال بعضهم: 

  «.بها عشرين سنة

م بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتنع   وهذه اللذةُ 

أفضى به الى  ؛، فإذا صبر عليه وصدق في صبرهوالتعب أولًا 

  .هذه اللذة

                                                            

الألباني في  (، وصححه14037(، وأحمد )3940أخرجه النسائي ) (1)

 .(3098« )صحيح الجامع»
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 نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلتُ  سقتُ »قال أبو يزيد: 

  «.أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك

للآفات والفتور والانتكاس  رضةً ولا يزال السالك عُ 

ه في سيره، فحينئذ يصير نعيمُ  ؛حتى يصل إلى هذه الحالة

 ه، فترى أشد  ه في اجتهاده، وعذابه في فتوره ووقوف  ولذتُ 

 .(1)«ووقوفه عن سيره ،شيء من وقته الأشياء عليه ضياعُ 

 

 

  

                                                            

 (.698-2/697« )طريق الهجرتين» (1)
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 !الاستثمار في الدقائق

 عندك ساويتلو كانت الدقيقة في الوهلة الأولى لا 

 فهذا ،يذكر شيء   إنجاز  فيها  تعتقد أنك تستطيعولا  ،شيئًا

  .الانطباع يجب تغييره فورًا

على هاتف إحدى المسلمات اللواتي  اطلعتُ منذ مدة 

 ا.عجيبً  افي هاتفها أمرً  تفوجد ،هن من محارمي

وهو من  «المؤقت»تبويب الساعة ما يسمى  داخل في

همة تضع فيه المُ  ،ولكنه عكسي ،htt.iettmجنس ما يسمى 

  .والوقت المحدد لها

  :ت القسم الأولفسم   ،اوفيه وضعت أقسامً 

 ،مرة 100 «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» -

  .دقائق 4وجعلت المدة المحددة 

والمقصود  «الباقيات الصالحات»وتبويب آخر اسمه  -

 ؛تكم من النارنَّ ذوا جُ خُ »: صلى الله عليه وسلم بها ما جاء في الحديث أن النبي

 ؛واللَّه أكبر ،ولا إله إلا اللَّه ،والحمد للَّه ،سبحان اللَّه :قولوا
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وهن  ،باتبات ومجنِّ القيامة مقدمات ومعقِّ  فإنهن يأتين يومَ 

ولا حول » :وفي رواية فهذه الأربعُ  .(1)«الصالحاتُ  الباقياتُ 

  .فيصبحن خمسة ،معهن «ولا قوة إلا باللَّه

 يستغرق مرة 100« الصالحاتالباقيات »فكان تبويب 

 .فقط دقائق 9

 صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي وفي خمس دقائق ونصف -

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد : »بالصيغة التالية 

 .«وعلى آله وصحبه وسلم

علي الذكر  لُ ! قالت يُسه  ؟ها لماذا فعلت ذلكفلما سألتُ 

يداي ستخدم ألأني حينها  ؛العمل في حاجات المنزل وقت  

وهي متوسط  ،بطريقة أخرى ستعين بالعد  أفي غير التسبيح ف

  وقت الذي يمضي في كذا وكذا تسبيحة.ال

وانظر  ،الله ها جزاها الله خيرًا على ذكر  فانظر إلى حرص  

                                                            

صحيح »الألباني في (، وصحح 10617« )السنن الكبرى»النسائي في  (1)

 .(3214« )الجامع
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وهي في الأساس  ،في ملايين الأذكار الدقائق   كيف استثمرت  

لها  كانكانت تعمل فيهن أعمالًا منزلية لو أخلصت النية ل  

 .لكنها أبت إلا الجمع بين الأجرين ،فيها أجر

خمس و عشرين وأما أنا وأنت فيستطيع الواحد منا في 

وترى فيها من  ،قبل رمضان تُمسك فيها الهاتف دقيقة كنت  

بل  ،لك شيئًا واولم يُقدم ا،ثلاث إلى أربع مقاطع لا قيمة له

في خمس وعشرين دقيقة  ،شيئًا الآن احتى أنك لا تذكر منه

جزء كامل من القرآن الكريم فيه  دقيقة تستطيع قراءة   30إلى 

 10ولك في كل حرف منه لك  ،آلاف حرف 10ما يزيد عن 

ما تنفقه من أجل لا شيء على الهاتف : فيحسنات يعني

 ستحصل ما يزيد عن مائة ألف حسنة.

ويل لمن غلبت » :الآن قول السلف الصالح هل أدركت  

 !«ده عشراتهآحا

استبدال التطبيقات التافهة بتطبيقات كل ما عليك هو  الآن

واستثمار ، وسماعًا الأذكار والمصحف الشريف قراءةً 

  .الملايين من الحسنات القليلة لجني   الدقائق
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 الرمضانية فهي سلاح ذو حدين الخططاحذر 

من أكثر الأمور انتشارًا مع اقتراب شهر رمضان الجاداول 

 حتاااى ظهااارت ماااؤخرًا بعاااض ،والأوراد الجااااهزة والااابرام 

 ،المنتجات المطبوعة لتسهيل متابعة القيام بالأوراد والعبادات

 ،يقع فيه كثيار مان النااس إلا أنه أيضًا فخ   ،مفيد   وهذا بلا شكٍّ 

التقصاير فيماا كلاف باه نفساه  فعند أول وقوع يظهر أماماه كام  

عاان  أنااه بعيااد  فيشااعر  ،أو اسااتعداد فجااأة ودون سااابق تاادريب  

فيعود  ،سًا لهئ  فيكون ذلك منفرًا له ومُي   ؛بكل هذه العبادة القيام  

 أدراج  
 
 .ولا حتى بخفي حنين ،اليدين ه خالي

حريصًا على  أن المهم أن تظل   -رحمني الله وإياك- اعلمو

ا بالنية والعمل تظل مهتم  وأن  ،كتب اسمك في المعتوقينأن يُ 

أن تبدأ في التغيير ولو ، وفي هذا الشهر الكريم ل المغفرةيتحصب

 .قليلًا  تحسناً كانولو ،نك في تحس  فيظل حالُ  ،اتدريجي  

ردك في يوم أو يوميوإياك أن تيأس   ،أو ثلاثة نلو خسرت و 

رد أمضيت  لأنك  ؛إياك أن تتركه في اليوم الرابع لا تترك  ،أيامًا بلا و 

  .بالعمل لأنك قصرت   بل عليك أن تأتي  ،العمل لأنك قصرت  
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 المغرب الأول

فدت إذا كانت أول ليلة من رمضان صُ »: صلى الله عليه وسلميقول النبي 

وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها  ،الشياطين ومردة الجن

 :ونادى مناد ،وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب نباب

وللَّه عتقاء من  ،ويا باغي الشر أقصر ،يا باغي الخير أقبل

 .(1)«وذلك في كل ليلة ،النار

عن  وأول ليلة إنما تبدأ بالمغرب الذي يسبق الإعلان  

 ،اعليك أن تكون مستعد   ،شعبان (29)ففي يوم  ،رؤية الهلال

يًا اعولتقبل على ربك د ،وفي المسجد عند أذان المغرب

 .لتسبق الناس إليه في أول لحظات رمضان

بربك جل وعلا ليُعينك على  ن  استع   ،فعليك بالدعاء

 .عبادته فهو سبحانه كريم

عَاءِ »: صلى الله عليه وسلم النبي يقول  ،أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّ

لَامِ   .(2)«وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ باِلسَّ

                                                            

 سبق تخريجه. (1)

« صحيح الجامع»(، وصححه الألباني في 4498أخرجه ابن حبان ) (2)

(1044.) 
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دوا بالدعاء» أبي الدرداء أنه كان يقول: وعن ن فإنه م   ؛ج 

 .(1)«فتح لهالباب يوشك أن يُ  ع  قر   ر  كث  يُ 

 .فإن الله جل وعلا سميع قريب مجيب ؛فعليك بالدعاء

على ربك داعيًا في أول لحظات الشهر الكريم  ل  أقب  

 .فتفوز فوزًا عظيمًا ،عساه يستجيب منك ويعينك

 فإذا ما أعلن بعدها بقليل أن رمضان غدًا فلتستعد   

التراويح  ع  وإياك أن تُضي   ،للتراويح بعد صلاة سنة المغرب

وإذا ما فاتك القيام في المسجد في أول ليلة فإياك أن  ،الأولى

 :لأنك تحتاج إليه لكي تدخل في حديث ؛يفوتك في المنزل

م من ذنبه» . (2)«مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّ

 فلو فوت   ،لياليه جميع   لأن قيام رمضان لا يكون إلا بقيام  

  .ضه فقطوإنما قمت بع ،كاملًا  فلم تقم رمضان ليلةً 

                                                            

شعب »(، والبيهقي في 7/24« )المصنف»في  أخرجه ابن أبي شيبة (1)

 (.2/52« )الإيمان

 تقدم تخريجه. (2)
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 ك كيوم فطركصوم   لا يكن يومُ 

التقوى  إن الله جل وعلا إنما فرض علينا الصيام لتحصيل  

يَامُ كَمَا كُتبَِ  ياَ﴿ :يقول جل وعلا ِ ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمُ الص  يُّهَا الَّذ
َ
أ

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لعََلذكُمْ تَتذقُونَ   .[183]البقرة:  ﴾عََلَ الَّذ

فينبغي  ؛التقوى فرضية الصيام تحصيل   فإذا كانت علةُ 

ألا يكون اليوم الذي يصومه المرء كاليوم الذي يكون فيه 

  .جوارحهه وسمعه وبصره وقلب   بل يحفظُ  ،مفطرًا

بَّ صائمٍ ليسَ لَه من صيامِه إلاَّ رُ » :صلى الله عليه وسلميقول النبي 

هرُ الجوعُ وربَّ قائمٍ ليسَ لَه من قيامِه إلاَّ   .(1)«السَّ

ورِ والعَمَلَ به والجَهْلَ؛مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ » :صلى الله عليه وسلمويقول   الزُّ

هِ حاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرابَهُ   .(2)«فليسَ للَِّ

  

                                                            

(، 1690(، وابن ماجه )3249« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

 .(3488« )صحيح الجامع»وصححه الألباني في 

 (.1903البخاري ) هأخرج (2)
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 احذر الهاتف ومواقع التواصل 

وأن أعدى  ،الشهر ما هو إلا لحظات  هذا اعلم أن 

اللحظات فيما ك فيه كل ما كان من شأنه تضييع هذه ئأعدا

ها ءتستطيع قضا فكل لحظة   ،لا يقربك إلى الله رب العالمين

 ؛ويقربك من مولاك ،ويزيد إيمانك ،ل ميزانكفيما يثق  

وزنًا في الميزان وقربًا  أخرى لتزداد   فتستعين بها على طاعة  

 من الرحمن جل وعلا.

فهذه المقاطع التي ما هي إلا تطبيع مع الذنوب 

أو  ،فلا تخلو من نظر إلى حرام أو سماع حرام ؛والمعاصي

يغضب الله جل وعلا من أقوال أو اعتياد على النظر إلى ما 

ع هذه اللحظات الشريفة والأوقات فكيف تُضي ،أفعال

 ؟!الكريمة في مثل ذلك

 :$قال الوزير يحيى بن هُب يرة البغدادي 

ظ ه   ف  ن يتُ ب ح  سُ ما ع   الوق تُ أ ن ف 

 

اهُ  أ ر  ايعُ و  ل  ما علياك ي ض   أسه 

 
أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم » قال الحسن البصري:
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 .(1)«منكم على دراهمكم ودنانيركم أشد  

 ڤوعن عمر بن الخطاب  ابن مسعود وروي عن

ليس  أن أراه فارغًا الرجل   إني لأمقتُ : »أيضًا أنه كان يقول

 .(2)«في شيء من عمل الدنيا والآخرة

 ،عن إدمان هذه المواقع ك جل وعلا أن تقلع  رب   د  عاه  فلتُ 

القلب وضعف  منه إلا قسوةُ  وعن تضييع العمر فيما لا طائل  

 .الإيمان

 

  

                                                            

 (.14/255للبغوي )« شرح السنة»انظر:  (1)

 .(37282« )المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)
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 من غض بصره أنار الله بصيرته

أنه يورث زيادة  :البصر ما ستجده في غض   من أعجب  

فبمجرد أن تغض بصرك عن الحرام ستجد  ؛الإيمان اللحظي

 .على ذلك أنار الله بصيرتك فإذا ما داومت   ،أثر ذلك في قلبك

 :ورحم الله من قال

 كل الحوادث مبدؤها من النظر

 

 ومعظم النار من مستصغر الشرر

 والماارء مااا دام ذا عااين يقلبهااا 

 

اااين موقاااوف علاااى  في أعاااين الع 

 الخطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  

 

 كم نظرة  فتكت في قلب صاحبها

 

 فت ك السهام بلا قوس ولا وتار  

سُاار  ناااظره    مااا ضاار خاااطرهي 

 

 لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر

والله تعالى يجزي » :$قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

العبد على عمله بما هو من جنس عمله، فغض  بصره عما 

ضه الُله عليه من جنسه بما هو خير منه، فيطلق نور  م يعو  حُر 

بصيرته، ويفتح عليه باب العمل والمعرفة والكشوف، 

  .(1)«مما يُنال ببصيرة القلبونحو ذلك 

                                                            

 (.258-21/257« )مجموع الفتاوى» (1)
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من جنس العمل،  الجزاءُ » :$وقال الإمام ابن القيم  

م  الُله  ر  ن غض  بصره عما ح  عليه، عوضه الله تعالى من  فم 

مات،  جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور   بصره عن المحر 

أطلق الُله نور  بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره 

 .(1)«ه عن محارم الله تعالىولم يغض  

 ،القلب فإنه يورث ظلمة   ؛إلى الحرام فاحذر من النظر  

 وفي هذا الزمان ما أصعب   ،واستثقال الطاعة ،الإيمان وضعف  

على ما  وقد انتشرت المقاطع التي لا تحتوي إلا !البصر   غض  

سهلة ويجعلهم فريسة  ،ويبدد إيمانهم ،يثير شهوات الرجال

فإنه ثقب  ؛فاحذر من الهاتف ومواقع الفيديوهات ،للشيطان

  من السيئات.أسود يبتلع حسناتك ويضع على كتفيك جبالًا 

وأما حمل النفس على غض البصر ففيه فوائد لا تُحصى 

  .كتب العلماء فيها كتبًا ومصنفاتوقد 

غض  : »ورث حب الله؛ فعن مجاهد قالأنه يُ : ومن ذلك

                                                            

 (.1/48« )إغاثة اللهفان» (1)
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 .»(1)البصر عن محارم الله يورث حب الله 
اقيورث الحكمة  و - ر  ن غض م  : »؛ قال أبو الحسين الو 

م، أورثه الله  على لسانه  بذلك حكمةً  بصره عن محر 

  .(2)«يهتدي بها، ويهدي بها إلى طريق مرضاته

غاض  البصر من أعبد الناس؛ ففي الحديث: وأن  -

 .(3)«الناس اتق المحارم، تكن أعبدَ »

قال : »؛ قال مالك بن ديناريُكسب خشية الله وأنه  -

الله،  وا حتى أعلمكم خشية  الأبناء، تعال   : يا معشر  ڠداود 

 ظ  أحب  أن يحيا ويرى الأيام الصالحة، فليحف   ما عبد منكمأي  

  .(4)«عينيه أن تنظر إلى سوء، ولسانه أن ينطق بالإفك

                                                            

(، وذكره ابن تيمية في 141)ص« ذم الهوى»أخرجه ابن الجوزي في  (1)

 (.15/394« )مجموع الفتاوى»

البداية »(، وابن كثير في 141)ص« ذم الهوى»أخرجه ابن الجوزي في  (2)

 (.11/167« )والنهاية

في  الألباني حسنه(، و8095(، وأحمد )2305أخرجه الترمذي ) (3)

 .(100« )صحيح الجامع»

« مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها»أخرجه الخرائطي في  (4)

 .(138)ص« اعتلال القلوب»(، وفي 139)ص
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 رمضانيةفرص 

 ي:أتفي شهر رمضان ما ي الخيرمن فرص تحصيل 

 :صيام رمضان صيامًا صحيحًا -1

ا واحتسابا ن صام رمضان إيمانً مَ » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 . (1)«فر له ما تقدم من ذنبهغُ 

 :قيام رمضان كاملًا  -2

ا من قام رمضان إيمانا واحتسابً » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 .(2)«غفر له ما تقدم من ذنبه

  :قيام ليلة القدر -3

ومَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتسِابًا غُفِرَ له ما » :صلى الله عليه وسلمقال 

مَ مِن ذَنْبهِِ    .(3)«تَقَدَّ

 :في كل ليلةمن النار للَّه عتقاء  -4

 ،للَّهِ تعالى عند كلِّ فطرٍ عُتَقاءَ من النارِ إنَّ » :صلى الله عليه وسلمقال 
                                                            

 (.760(، ومسلم )38أخرجه البخاري ) (1)

 (.759(، ومسلم )37أخرجه البخاري ) (2)

 .(760(، ومسلم )35أخرجه البخاري ) (3)
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إنَّ للَّهِ عندَ كلِّ فطِرٍ عتقاءَ » :وفي رواية. (1)«وذلك في كلِّ ليلةٍ 

  .(2)«وذلكِ في كلِّ ليلةٍ 

  :له دعوة مستجابة الصائمُ  -5

ائمُ حتَّى  :ثلاثةٌ لا تردُّ دعوتُهُم» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  الصَّ

  .(3)«والمظلومُ  ،والإمامُ العادلُ  ،يُفْطرَِ 

 :فيه ليلة خير من ألف شهر -6

للَّه فيه ليلة هي خير من ألف شهر، » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 .(4)«من حُرمَِ خيرها فقد حرم

قَدْرِ ﴿ :قال 
نْزَلْْاَهُ فِِ لََْلَةِ الْ

َ
دْرَاكَ مَا لََْلَةُ الْقَدْرِ  1 إنِذا أ

َ
 وَمَا أ

لْفِ  2
َ
قَدْرِ خَيٌْْ مِنْ أ

وحُ فيِهَا بإِذِْنِ  3 شَهْرٍ لََْلةَُ الْ لُ المَْلََئكَِةُ وَالرُّ تَنََذ
                                                            

« مشكاة المصابيح»(، وصححه الألباني في 1642أخرجه ابن ماجه ) (1)

(1960.) 

 (.8089) لطبرانيا اأخرجه (2)

في  (، وصححه الألباني1752(، وابن ماجه )3598أخرجه الترمذي ) (3)

 .«صحيح وضعيف سنن الترمذي»

(، وصححه الألباني في 7148(، وأحمد )2106النسائي ) أخرجه (4)

 .(55)« صحيح الجامع»
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مْرٍ 
َ
ِ أ
 .﴾سَلََمٌ هَِِ حَتَّذ مَطْلَعِ الْفَجْرِ  4 رَب هِِمْ مِنْ كُ 

  :الصيام للَّه وهو يجزي به -7

كلُّ »أن الله جل وعلا يقول:  ففي الحديث القدسي

إلى سَبْعِمائةِ  ،الحسنةُ بعشرِ أمثالهِا ؛عملِ ابنِ آدمَ يُضاعفُ 

وْمَ  :قال اللَّهُ تعالى ،ضِعفٍ  ه ليِ ؛إلِاَّ الصَّ  ،وأنا أجزي به ،فإنَّ

فرحةٌ عند  :وللصائمِ فرْحتانِ  ،يَدَعُ شهوتَه وطعامَه من أجلِي

أطيبُ  ،لُوفُ فمِ الصائمِ ولَخُ  ،وفرحةٌ عند لقاءِ ربِّه ،فطِرهِ

  .(1)«عند اللَّهِ من ريحِ المِسكِ 

 

  

                                                            

 (.1151(، ومسلم )1894أخرجه البخاري ) (1)



  ولادة القلوب وصناعة الإيمان

 

54 

 وفي الختام

لما كان القلب لهذه » :$بن القيم ا يقول الإمام

ها عن ر كل  ك المتصرف في الجنود الذي تصدُ الأعضاء كالمل  

 ،فكلها تحت عبوديته وقهره ،ويستعملها فيما شاء ،أمره

وتتبعه فيما يعقده من العزم  ،وتكتسب منه الاستقامة والزيغ

إذا  ،ألا وإن في الجسد مضغةً » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  .أو يحله

فهو ملكها وهي المنفذة لما  .(1)«هصلحت صلح الجسد كلُّ 

ولا يستقيم لها شيء  ،يتهاما يأتيها من هدالقابلة ل   ،يأمرها به

ول عنها ؤوهو المس ،ه ونيتهمن أعمالها حتى تصدر عن قصد  

كان الاهتمام بتصحيحه  :ول عن رعيتهؤلأن كل راع مس ؛هاكل  

والنظر في أمراضه  ،وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون

  .ما تنسك به الناسكون وعلاجها أهم  

 ،على القلب ولما علم عدو الله إبليس أن المدار  

وأقبل بوجوه  ،عليه بالوساوس ب  ل  أج   ؛والاعتماد عليه

                                                            

 (.1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (1)
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ما يصده به  والأعمال   ن له من الأحوال  وزي   ،الشهوات إليه

ه عن أسباب عُ بما يقط   يالغ ه من أسباب  وأمد   ،عن الطريق

ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من  ،التوفيق

  .من أن يحصل له بها التعويقُ  الوقوع فيها لم يسلم  

فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله 

 ،والتجاء القلب إليه ،ض لأسباب مرضاتهتعالى والتعر  

والتحقق بذل العبودية  ،ناتهوإقباله عليه في حركاته وسك  

الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول 

َ  سَ يْ لَ  يَ ادِ بَ عِ  نذ إِ ﴿ :ضمان فهذه  .[42 :الحجر] ﴾انٌ طَ لْ م سُ هِ يْ لَ عَ  كَ ل

وحصولها  ،الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين

وإشعار القلب  ،تحقيق مقام العبودية لرب العالمين سببُ 

شرب القلب العبودية فإذا أُ  ،إخلاص العمل ودوام اليقين

 إِ ﴿وشمله استثناء  ،والإخلاص صار عند الله من المقربين
 لَّذ

ْ  مُ هُ نْ مِ  كَ ادَ بَ عِ   .(1)«[40 :الحجر] ﴾يَْ صِ لَ خْ مُ ال

                                                            

 .(1/5« )إغاثة اللهفان» (1)
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عاء، » :$قال شيخ الإسلام ابن تيمية و تأملتُ أنفع  الد 

 على مرضاته، ثم  رأيتُه في الفاتحة في 
فإذا هو سُؤال العون 

َ اكَ يذ وَإِدُ بُ عْ نَ  إيذاكَ ﴿  .(1)«[5]الفاتحة:  ﴾يُْ عِ تَ سْ ن

  حجةً  سأل أن يجعل هذه الكلمات  أ والله  
 
 ،لي لا علي

إنه سبحانه  ،وأن يكتب لها القبول   ،عهان طال  وأن ينفع بها م  

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل ،بكل جميل كفيل

 

 

  

                                                            

 (.1/78لابن القيم )« مدارج السالكين» (1)
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 الفهرس

 4 ............................................................ مقدمة

 6 ............................... لماذا عليك أن تبحث عن التغيير؟!

ةً﴾ وا لَهُ عُدَّ  10 ........................... ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأعََدُّ

 16 .................................... لماذا الآن ولماذا في رمضان؟

 19 ............................ حقيقة المشكلة والسبب الأول للبُعد

 23 ............................. الحد الأدنى من العمل في هذا الشهر

لكة للعبد مضيعة للفرص ه   28 .............................. اليأس م 

 35 ................. نعبد الله استجابة لأوامره لا لكي نجد لذة  العبادة

 39 ............................................ الاستثمار في الدقائق!

 42 .................... الرمضانية فهي سلاح ذو حدين الخططاحذر 

 43 .................................................. المغرب الأول

 45 .................................. لا يكن يومُ صوم ك كيوم فطرك

 46 .................................. احذر الهاتف ومواقع التواصل

 48 ................................... غض بصره أنار الله بصيرته من

 51 .................................................. فرص رمضانية

 54 ...................................................... وفي الختام

   57 ......................................................... الفهرس
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 مركز تبصيرمن إصدارات 

 

  

https://tabsier.center/
https://tabsier.center/
https://tabsier.center/
https://tabsier.center/
https://tabsier.center/
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